
117 

  أستاذة مساعدة

  معهد الآثار

  2جامعة الجزائر 

یمثل الفن الإسلامي مرحلة تطوریة بالنسبة للمراحل التي سبقتها في كل المیادین خاصة میدان 

استعمل  .الإتقانو  صورا في غایة الروعةو  أشكالاأبدع فیه و  التشابك الهندسي الذي برع فیه الفنان المسلم

أسلوب التشابك بكثرة أو بصفة واسعة في الزخرفة الداخلیة للمباني على الواجهات أو عند المداخل أو في 

.الخ...السقوف 

تعقد و  تتمثل العناصر الهندسیة في التركیبات الخطیة التي تكون تشبیكات على هیئة عقد، تفك 

 فروع ملتویة مورقة تحتوي على براعمو  مضلعاتو  معیناتو  مربعاتو  على هیئة دوائر ،بصفة لا نهائیة

.59هذا ما یسمى بالأرابسكو  منبسطةو  منبسطة في خطوط منحنیة و  ثمار ذات سیقان ملتفةو 

 القوالب المتشابكةو  توجد مظاهر هذا النوع من الزخرفة في الفن السوري المسیحي ممثلة في الأطر

لإحاطة أو لتأطیر   فیما بعد في الفن الإسلامي البدائي ثم في الفن الأموي الإسباني قد استعملتو 

ثم أصبح التشابك في القرن السادس الهجري الموافق للقرن  ،ذات المسافات الضیقةو  الأشكال المعزولة

 یتضح هذا في واجهات المآذن حیثو  .اتساعاو  الثاني عشر المیلادي مطبقا في أطر أكثر تعقیدا

، المنحنیةو  خصصت مساحات كبیرة لتشكیل شبكات معینات كبیرة ذات الحلقات المنحنیة أو المستقیمة

هذه الأخیرة التي سوف تكون فیما بعد رسومات ) Les jeux de fonds(مشكلة بذلك ما یسمى بنظام الأبعاد

.  60قاعات قصر الحمراءو  النباتیة التي تزین جدران المدارس المرینیةو  متعددة التركیبات الهندسیة

  :المواضیع الزخرفیة للتشبیكات الهندسیة

تعتبر العناصر الهندسیة من أهم ممیزات الزخرفة في هذه الفترة خاصة منها الفترة الموحدیة حیث 

عرفت فیها الزخرفة الهندسیة تطورا كبیرا على حساب الزخرفة النباتیة التي لم تعد تحتل إلا بعض 

  .الفراغات

59  -  TERRASSE (H), Histoire de l’art depuis les origines jusqu'à nos jours, Paris, 1938, pp. 221-222. 
60  -  ………………………., L’art hispano-mauresque des origines au XIIIe siècle, Paris, 1932, p. 333.

التشبیكات الزخرفیة الھندسیة المغربیة في العمارة الدینیة
من القرن التاسع إلى الرابع عشر المیلادي
أ/ة وردة فاضل كالي
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  :المعینات الهندسیة

. كانت أشكال المعینات في بدایة الأمر بسیطة ثم أدخلت علیها عملیة التشابك التي زاد في تعقیدها

قد ظهر هذا النوع من الزخرفة في القرن و  61ذه الأشكال بصفة خاصة في تزیین شرفات المآذنهتظهر 

الهندسیة المتشابكة سیطرة كاملة على السادس هجري الموافق للثاني عشر میلادي حیث سیطرت الزخرفة 

الفن الزخرفي الموحدي خاصة الخطوط المستقیمة المتشابكة، نظرا لطبیعة الروح الإسلامیة المتمثلة في 

 .62الرفاهیةو  الابتعاد عن البذخ

  :أنواع المعینات الهندسیة

  :درجو  معینات كتفـ 1

هي تعود في الأصل إلى ، و الزخرفي الموحديالمعینات الهندسیة إحدى أهم مواضیع الفن  تعتبر

  .تشابك العقود في جامع قرطبة القائمة على صفینو  تقاطع

تقوم على أعمدة و  یمثل الصف الأول مجموعة من العقود المفصصة یعلوها صف ثاني من العقود

على بحیث تتقاطع فیما بینها مشكلة بذلك أشكالا هندسیة ، موضوعة بین مساقط أقواس الصف الأول

  .63هیئة معینات في غایة الروعة

شكل (یتم تشكیل هذه المعینات بالاستعانة بعناصر هندسیة أخرى تتمثل في الأشرطة أو الضفائر 

یلتقیان عند نقاط التقاطع  ،في اتجاهین متعاكسینو  التي تمتد نحو الأعلى على هیئة خطوط مائلة) 01

).01شكل (معطیة أشكالا تشبه المعینات 

 ظهر هذا النوع من الزخرفة لأول مرة في جوسق الكتبیة على هیئة كتف 

  .الدرج تمثله الضفائر المستقیمةو  فالكتف تمثله الضفائر المنحنیة. 64درجو 

بل استمرت ، لم تقتصر هذه الظاهرة الزخرفیة على العمارة الموحدیة فقط

مكانا ضیقا  غیر أنها في العهد الزیاني احتلت ،الزیانيو  في العهد المریني

61-  GOLVIN (L), Essai sur l’architecture religieuse musulmane, T. 04, Paris, 1970, p. 92.
62  - TERRASSE (H), Op. Cit., p. 353. 
63   MARÇAIS (G), L’architecture musulmane d’occident, Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et Sicile, Paris, 

1955, p. 257.
.مغربي للمعینات الهندسیة هو كتف ودرجالمصطلح ال -64



119 

المریني لكن هذا لم یمنع من أن تبدع أنماطا و  بالمقارنة مع العهد الموحدي

هذه الأنماط . المرینیینو  جدیدة إلى جانب الأنماط المعروفة عند الموحدین

  :تتمثل في 

  .درجو  معینات كتف-

  .درج في صفوف عمودیةو  معینات ذات الوریدة المتناوبة مع معینات كتف-

  .خیر نموذج في مئذنة ندرومةو  النمط الثالث على هیئة عقود حدویة-

الغربیة لمئذنة أغادیر فالمعینات الهندسیة مشكلة من  ضفائر مفصصة تتقاطع و  أما الواجهة الشرقیة

  .فیما بینها مكونة أشكالا على هیئة عقود ذات خمس فصوص دائریة تقوم على عقود مفصصة

دة من المعینات الأكثر استعمالا في العهد الزیاني ثم تأتي في الدرجة الثانیة تعتبر المعینات ذات الوری

وتقوم  .درج في صفوف عمودیةو  درج ثم المعینات ذات الوریدة المتناوبة مع معینات كتفو  معینات كتف

.هذه المعینات الهندسیة على عقود متنوعة حسب نوعیة المعینات التي ترتكز بدورها على أعمدة

  :المضلعات النجمیة

هي تتكون من تقاطع مستمر و  الخارجیةو  تتمیز المضلعات النجمیة بالتناوب فیما بین الزوایا الداخلیة

هذه  .تبعا لریتم منتظم أشكالا متشابهةو  التي تكون بدورها -أو لعدد معین من الأشرطة –للأشرطة 

، كر من بینها النجمة ذات الثمانیة رؤوسالأشكال المضلعة تنشئ في مجملها عدة أنواع من النجوم نذ

  .إذ تقوم على زوایا مستقیمة، التي تعتبر أكثر بساطة من الأشكال النجمیة الأخرى

رغم أنها تندرج ضمن العناصر الهندسیة  ،وهذه الأخیرة لا وجود لها عند تقاطع الخطوط المتواصلة

بني حماد كعنصر أساسي في تشكیل الأرابسك  كما أنها تظهر في قلعة ،الزخرفیة لجامع القیروان الكبیر

  .الهندسي الممثل خاصة في القطع الخزفیة

تظهر هذه الأشكال أیضا منحوتة في الجبس في جدران جامع القیروان الكبیر مشكلة من خلال تقاطع 

 العناصر الأساسیة التي یقوم علیها ،كما تعتبر المضلعات بصفة عامة. 65الأشرطة المزینة بالقریصات

  .أسلوب الأرابسك المضلع والذي تم القضاء فیه على الزخارف النباتیة

یجب في هذا الصدد تقدیم بعض التفسیرات حول رسم الأشكال الهندسیة المستعملة من طرف العرب 

-كأنها متاهة متكونة من خطوط متشابكة ذات المظهر المبهمو  التي تبدو ، لتكوین تركیباتهم الزخرفیة

65 -   MARÇAIS (G), Manuel d’art musulman, l’architecture, Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile, Paris, 
1926-1927, p. 179.
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مبادئ هذه الأنواع من الأشكال الهندسیة على تقسیم محیط الدائرة إلى عدد معین من تعتمد  -المعقد

  .الأقسام المتساویة القائمة على تركیبات أكثر تعقیدا

تسمح نقطة انطلاق المضلعات بتعدد التركیبات بحیث تنشأ الخطوط المنحنیة إلى جانب تشابك 

واسطة تجمع المحیطات الدائریة المتماسة فیما منحنیات متداخلة بو  غریب یتكون من خطوط مستقیمة

 .66بینها

 .إن هذه الأشكال المضلعة تقوم على عدة أنواع من الشبكات التي من شأنها تحدید شكل المضلع

  :وهذه الشبكات تتمثل فیما یلي

  .شبكات قائمة على مربعات-

  .شبكات قائمة على مثلثات-

.شبكات قائمة على المعینات-

  :مة على المربعاتالشبكات القائ

تقوم الشبكة المربعة التي تتخللها شبكة أخرى من المربعات المنتظمة أو الشبه المنتظمة تعطي

  .)04، 03، 02شكل (وضعیات أخرى على هیئة لعبة الشطرنج 

           

ذلك لأن هذه الوضعیة تبدو و  هذه الوضعیات تعتمد على عناصر متوازنة قائمة على إحدى الرؤوس

وأهم الأشكال التي تنجم عن هذه الوضعیات .أكثر حیویة من أن تكون موضوعة على إحدى أضلاعها

  :نذكر ما یلي

إلى جانب النجوم ذات الأشكال النجمیة ذات الثمانیة رؤؤس خاصة  )05شكل (المثمنات بنقصد 

كما یمكن إدراج ، بذلك یمكن إدراجها ضمن الزخرفة النباتیة، و الأربعة رؤوس الشبیهة بالزخرفة الوریدیة

  ).06شكل (الزخرفة الوریدیة ضمن العناصر الهندسیة التي یقوم علیها أسلوب التشابك 

66-  ROUSSEAU (G), L’art décoratif musulman, Paris, 1934, pp. 16-18.

04كل ش 03كل ش 02كل ش

06كل ش05كل ش
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كما یجدر بنا الإشارة إلى مدى أهمیة الأشكال النجمیة المثمنة أو ذات الثمان رؤوس التي تعتبر 

لف التي تتكون من مخت 30-21:كقاعدة یقوم علیها الأرابسك الهندسي كما یتوضح في الأشكال التالیة

إما موضوعة على ، أما المضلعات المثمنة فهي تكون إما موضوعة على الأضلاع ،الأشكال الهندسیة

إما أن تكون مجردة من أي زخرفة أخرى أو تكون مزودة بعناصر هندسیة أخرى ، )08- 06شكل (الزوایا 

أو تكون مهیئة أو تتخللها أشكالا نجمیة  ،)08 شكل(كالخطوط التي تقوم بعملیة تجزئة هذه المثمنات 

، )07شكل (إضافة إلى الأشكال النجمیة الثمانیة الرؤوس ) 06 شكل( رباعیة الرؤوس بمختلف أنواعها

التي تعتبر مفتاح التشابك الهندسي أو الأرابسك الهندسي خاصة عندما تكون في مرحلتها البدائیة تصمم 

من النجمة الثمانیة الأولیة تشتق النجمة و  ا معطیة رسما بنائیافي عین شبكة صغیرة حیث تمتد أضلاعه

ذلك ، و التي تشكل إثر عملیة التكرار تنظیمات مختلفةو  الثمانیة الثانویة المتوضعة على إحدى رؤوسها

 .12- 11-10 الأشكالسواء كانت فروعها ممتدة أو غیر ممتدة كما یمكن ملاحظته في 

  

  

 

 

 

 

 

 

  .وهكذا تنشئ النجمة الثمانیة الثانویة بواسطة نظام الامتدادات نقطة انطلاق التشابك المضلع هي التقسیم

بحیث یخصص جزءا واحد لكل ، یحتوي التقسیم البسیط للعنصر الكامل بصفة عامة على أربعة أجزاء

 إن خطوط ،الجزءان الآخران یخصصان للفراغ الموجود بیم هذین الخطین، و خطین جانبیین من التشابك

فراغات التشابك تنش من خلال مماسات الدوائر المرسومة على محور التقسیم مع أنصاف الأقطار و 

 
 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-
être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau 
le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-
être supprimer l'image avant de la réinsérer.

  

 

 10 كلش 09كل ش 08كل ش 07كل ش
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حصر فیها ین ، من ثم تصبح الشبكة كبیرة نوعا ما، و )12شكل (لتقسیمین  المتساویة لتقسیم واحد أو

  .الذي یمكن له أن یتكرر إلى ما لا نهایة على مساحات معتبرةو  الشكل بكامله

هذه التركیبات تتمثل في . تنش الشبكة الممثلة هذه الأخیرة تركیبات مختلفة الشكل بمقیاس رسم صغیر

الأضلاع المضلعات المثلثة المنكسرة ، و )14 شكل(المثلثات المتساویة الأضلاع ، و )13شكل (المعینات 

النجوم السداسیة ، و )19، 18شكل (سداسي الأضلاع ، و )17، 16، 15شكل (أو المنحنیة الأضلاع 

  ).20شكل (المتمركزة في سداسیات الأضلاع 

         

ن تطبیق هذه المواضیع في منحنیات یعتبر أسلوب سهل كما أنه بفتح المجال لأسباب جدیدة ع

  .أخرى

 أما الشبكة المثلثة ذات مقیاس رسم كبیر تسمح بإنشاء حلیات وردیة كبیرة حیث یوجد نظام التقسیم

.)21شكل ( 67التجزئةو 

الزخرفیة التي و  المتواضع تمكنا من التعرف على أهم العناصر الفنیةمن خلال ما جاء في هذا البحث 

الثامن و  استعان بها الفنان  المسلم لإثراء الجانب الزخرفي خلال هذه الفترة الممتدة مابین القرنین الثالث

. الرابع عشر للمیلادو  للهجرة الموافق للتاسع

  :الزخرفیة فیما یليو  تتمثل هذه العناصر الفنیة

67  -  RICARD (P), Pour comprendre l’art musulman en Afrique du nord et en Espagne, Paris, 1924, pp. 176-177.
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